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أهداف خفية لعودة الفاخوري الى لبنان؟
محمد حميّة

الثقة بالمقاومة... واللاثقة بالدولة!
ناصر قنديل

حــدّث الأميــن العــام لحــزب الله الســيد حســن نصــر الله عــن مســألة الثقــة كأســاس لتقبّــل 
ــاً الدولــة  الشــعب لبــذل التضحيــات، بالأمــوال وصــولًا لــأوراح، مقدمــا تجربــة المقاومــة نموذجــاً، وداعي
ــة  ــة الاقتصادي ــة لأزم ــة جدي ــا كواحــدة مــن مرتكــزات الســعي لأي مواجه ــة مواطنيه ــى اســتعادة ثق إل
والماليــة، ســواء اســتدعى الأمــر طلــب مشــاركة الشــعب بالتضحيــات، أو مســاندة السياســات الحكوميــة 
بالتفاعــل معهــا إيجابــاً، ومنحهــا الوقــت الــلازم لتثمــر. وتجربــة المقاومــة كمــا قــال الســيد نصــر الله ماثلــة 
أمامنــا حتــى اليــوم، ومحورهــا الثقــة، فالنــاس لا تبخــل علــى مقاومتهــا بالغالــي والنفيــس وتبــذل أرواحهــا 
إن تطلــب الأمــر وتتحمّــل ســقوط الأبنــاء والأحبــة شــهداء، وتتحمــل الملاحقــة بالعقوبــات والأرزاق فــي 

لبنــان وخارجــه، والتفســير الوحيــد هــو الثقــة، وهــي ثقــة مؤسســة علــى المصداقيــة.
المقارنــة التــي طرحهــا الســيد نصــرالله جديــرة بالتوقــف أمامهــا، فــي رؤيــة الفــوارق بيــن حــال المقاومــة وحــال 
ــه  ــا تقدم ــر م ــات، حــول مصي ــي المقارن ــر ف ــد يحتمــل الكثي ــا ق ــاك، وهــو م ــة هن ــا واللاثق ــة هن ــة، وســر الثق الدول
النــاس للمقاومــة وكيــف يعــود إنجــازات بالتحريــر والنصــر والكرامــة، ومــا تقدمــه النــاس للدولــة وهــي تــراه بأعينهــا 
عرضــة للنهــب والتقاســم، أو عــن مصيــر وعــود المقاومــة المشــفوعة بالصــدق حتــى صــار اســمها مقاومــة الوعــد 
الصــادق، ووعــود الدولــة العرقوبيــة بالكهربــاء والرخــاء والحلــول الآتيــة علــى بســاط الريــح، وفــرص العمــل بــالآلاف، 

ــر  ــر الكثي وســواها الكثي
والتــي لــم تتكشــف إلا 
عــن إحبــاط، بــات معهــا 
ــد مجــرد  كل وعــد جدي
كذبــة جديــدة للتخديــر، 

ومنــع المســاءلة.
الأدق  المقارنــة 
ذلــك،  مــن  أبعــد 
تمنيــات  وتجعــل 
الله  نصــر  الســيد 
المنــال،  صعبــة 
فجوهــر ثقــة النــاس 

ــق  ــا. والتدقي ــن أســباب كلتيهم ــو ســبب م ــا، وه ــة، ولإنجازاته ــا الصادق ــة ســابق لوعوده بالمقاوم
ــة  ــادات الدول ــن قي ــا بي ــي وجدانه ــاس ف ــي ترســمها الن ــوارق الت ــط بالف سيكشــف كــم هــو مرتب
الآتيــة مــن الأحــزاب والتكتــلات الكبــرى مــن جهــة وقائــد المقاومــة. والمقارنــة هنــا هــي بيــن قائــد 
متنســك للقضيــة التــي محضــه النــاس ثقــة التفــوق علــى ذاتــه والآخريــن فــي وهبهــا كل شــيء 
مــن حياتــه، بالرضــا والقبــول والفــرح بالاختيــار لمغــادرة رفــاه العيــش إلــى شــظفه، والتخلــي عــن 
التمتــع بــكل مهابــة وجــاه القــوة، وهــو المتربّــع علــى عــرش أقــوى قــوة فــي المنطقــة، إلــى قبــول 
الحيــاة المنضبطــة بمعاييــر الأمــن اللازمــة لمواصلــة المســيرة، والإصــرار علــى بقــاء كل مَــن يرتبــط 
باســمه بصلــة قربــى عفيفــاً مترفعــاً عــن كل مكاســب يمكــن أن تنســب لمكانــة المقاومــة، ســكناً 
ومــالًا ومهنــة وشــروط حيــاة معنويــة وماديــة، وفــي الطليعــة ارتضــاؤه بــكل فخــر أن يكــون بتواضعــه 
ــام نحيــي ذكــرى استشــهاد  ــل هــذه الأي ــى أســر الشــهداء، ونحــن فــي مث شــاكراً لله انضمامــه إل

نجلــه البكــر البطــل هــادي نصــر الله.
بالمقابــل يــرى النــاس مســؤولي الدولــة يرفلــون بنعــم العيــش وشــعبهم جائــع، ويتباهــون بعــدد 
الســيارات وحجــم المرافقــات والقصــور، وزينتهــا، وحدائقهــا، والخــدم والحشــم، والأبنــاء الــذي يولــدون 
وفــي أفواههــم ملاعــق الذهــب، وآخــر مــن يتصــل برابطــة القربــى بهــم يهــدد النــاس بانتســابه لهــذا 
الزعيــم أو الوزيــر أو المديــر، وأبســط الــكلام، »أعــرف حالــك مــع ميــن عــم تحكــي«، والكهربــاء فــي 
قصورهــم 24/24، وقــد جــاء بعضهــم مــن البيئــات الفقيــرة وثرواتــه اليــوم لا تكفــي للحديــث عنهــا 
الأصفــار الســتة بالعمــلات الأجنبيــة، فعندمــا يطلبــون التضحيــة مــن النــاس، لــن يكونــوا أفضــل مــن 

أن يحاضــر فاقــد العفــة بأهميتهــا.
الناس تقول للسيد: أعطنا قادة مثلك في الدولة وخذ ما تشاء من الصبر والثقة والتضحيات!

الصين والولايات المتحدة.. استراتيجية المواجهة
سماهر الخطيب

غور الأردن سلة فلسطين الغذائية...
عمر عبد القادر غندور

بــكلّ وضــوح تعهّــد رئيــس وزراء العــدو نتنياهــو بفــرض »الســيادة الإســرائيلية« علــى غــور 
الأردن وشــمال البحــر الميــت إذا نجــح فــي الانتخابــات المقــرّر إجراؤهــا فــي 17 الشــهر الحالــي.

وســواء نجــح نتنياهــو فــي الانتخابــات او تراجــع عــن عهــده يبقــى فــي وعيــه وتفكيــره 
الاســتيلاء علــى الضفــة الغربيــة التــي يســمّونها »يهــودا والســامرة«.

وللمعلومــات، غــور الأردن أو وادي الأردن هــو ســهل خصيــب تبلــغ مســاحته 400 كيلــو 
متــر مربــع ويقــع علــى امتــداد نهــر الأردن وهــو يُعتبــر ســلة فلســطين الغذائيــة ويقــع تحــت 

مســتوى 200 و 400 متــر تحــت ســطح البحــر ليصــل إلــى البحــر الميــت.
وقــال نتنياهــو قبــل أيــام مــن موعــد الانتخابــات لكســب الأصــوات بالطريقــة المثلــى مــن 
خــلال الســيطرة علــى أرض عربيــة جديــدة، انــه ســيفرض ســيطرة دولــة الاحتــلال علــى كلّ 

المســتوطنات والمناطــق الاســتراتيجية بالاتفــاق مع واشــنطن.
وطبيعــي ان تلاقــي هــذه العربــدة »الإســرائيلية« علــى لســان رئيــس وزراء 
ــة أو »العجــز العربــي«  ــدول العربي ــاً شــديداً مــن جامعــة ال العــدو ســخطاً كلامي
ومــن منظمــة التحريــر الفلســطينية ومــن دول قــد تصــدر بيانــات اســتنكار 
وشــجب كمــا شــجبت الأمــم المتحــدة كلام نتنياهــو واعتبرتــه تصعيــداً خطيــراً 
مخالفــاً للقانــون الدولــي! الا انّ هــذا الشــجب يبقــى كلامــاً بــكلام وأشــبه 
بالشــيك مــن دون رصيــد كضــمّ الجــولان الســوري الــى الكيــان الغاصــب مــن 

ــي هــذا الشــجب بشــيء. ــر ان يؤت غي
مثــل هــذا التطــوّر، وهــو ليــس بجديــد علــى تصرفــات الصهاينــة، ألا يكفــي للقــول انّ 
الرهــان علــى أميــركا والغــرب والأصدقــاء وأمــوال النفــط العربــي لا تعيــد حفنــة تــراب مــن 
فلســطين، وان لا ســبيل لاســتعادة الأرض والمقدســات إلا بســلاح المقاوميــن وصــدور 

ــة. ــن العاري المجاهدي
ولعــلّ نتنياهــو يعــرف العــرب أكثــر ممــا يعــرف الأعــراب أنفســهم، وهــو الأدرى 
بهــم والأكثــر انســجاماً معهــم، وهــو قــال بعــد تصريحــه عــن ضــمّ غــور الأردن: »انّ 
ــا  ــدة باتــت تــدرك انّ بإمكانن ــة عدي ــد، ودول عربي ــى تزاي ــا إل ــع العربــي معن التطبي
المضــيّ فــي طريــق التطبيــع فــي جميــع الأمــور الأمنيــة ومواجهــة عدوّنــا الإيرانــي، 

وانــا ســعيد بذلــك جــداً«!
وكان نتنياهــو زار ســلطنة عُمــان فــي تشــرين الأول الماضــي، كمــا زارت وزيــرة الثقافــة 
ــي  ــو ظب ــى اب ــة إل ــر الخارجي ــارة وزي ــة، وســبقتها زي ــارات العربي والرياضــة الإســرائيلية الام

نهايــة حزيــران الماضــي. ومــا هــو أدهــى مــن ذلــك فهــو كثيــر!

أيــام علــى توقيــف جــزار معتقــل  بعــد 
المحــررون،  الأســرى  يصفــه  كمــا  الخيــام، 
بــدأت حقيقــة وخفايــا تهريبــه الــى لبنــان 
عبــر مطــار بيــروت تظهــر تدريجيــاً، وإن كان 
القضــاء هــو الفيصــل فــي كشــف ملابســات 
المؤشــرات  أغلــب  أن  إلا  القضيــة،  هــذه 
والتحقيقــات الأوليــة التــي أجريــت معــه فــي 
ــام، تؤكــد  ــام لأمــن الع ــة الع ســجن المديري
أن عودتــه ليســت عمــلًا فرديــاً، بــل تقــف 
مرتبــط  عودتــه  وأمــر  عــدة  جهــات  خلفــه 
ــة! ــة وأمني ــية وقضائي ــة سياس ــداف خفي بأه

فما هي هذه الأهداف؟
هــل لعــودة العميــل عامــر الفاخــوري الــى 

لبنــان علاقــة بقانــون العفــو عــن العمــلاء؟
لا يمكــن فصــل هــذا الحــدث عــن هــدف 
ــلاء  ــف العم ــرح مل ــادة ط ــات اع ــض الجه بع
فلســطين  الــى  المبعديــن  اللبنانييــن 
سياســياً  تيــاراً  أن  لاســيما  المحتلــة، 
لمعالجــة  حربــة  رأس  شــكل  أساســياً 
هــذا الموضــوع منــذ عقــود، وقــد لا يكــون 
تعمّــد  مَــن  هــو  السياســي  التيــار  هــذا 
ــى  ــف ال ــع هــذا المل اســتدراج الفاخــوري لدف
الواجهــة، لكــن ربمــا جهــات سياســية وأمنيــة 
لكبــار  الاشــارة  وأعطــت  ذلــك  اســتغلت 
عمــلاء الاحتــلال بالعــودة وحــددت التوقيــت 
والظــرف السياســي بعدمــا اطمأنــت مــن 

والأمنــي. القضائــي  ملفــه  تبييــض 
وتجــدر الاشــارة الــى أن مجلــس النــواب 
بــه  تقــدّم  قانــون  مشــروع   2011 عــام  أقــرّ 
نــصّ  انــذاك  والإصــلاح«  التغييــر  »تكتــل 
اللبنانييــن  جميــع  أوضــاع  معالجــة  علــى 
الذيــن لجــأوا قســراً إلــى »إســرائيل« خــلال 
ــدّد  ــام 2000، وح ــي ع ــان ف ــن لبن ــحابها م انس

ــى »أن  ــون عل ــذا القان ــة له ــباب الموجب الأس
فــي  مســؤولين  غيــر  المواطنيــن  هــؤلاء 
ــة  الأصــل عمــا أصابهــم بســبب تخلــي الدول

عنهــم منــذ بــدء الأحــداث اللبنانيــة وتركهــم 
ــلال  ــران الاحت ــت ني ــود تح ــم الأس لمصيره
الإســرائيلي«. لكــن هــذا القانــون بحســب 
ــم  ــاوي ل ــر العــدل الأســبق شــكيب قرطب وزي
توضــع لــه المراســيم التطبيقيــة مــا يعنــي 

ــذ. ــم ينف ــه ل ان
جــدل  حالــة  افتعــال  المطلــوب  فــكان 
ملــف  لفتــح  وإعلامــي  وقضائــي  سياســي 
العمــلاء فــي جيــش لحــد علــى مصراعيــه 
ووضــع قانــون عــودة المبعديــن قيــد التطبيــق 
وتقديمــه كقانــون مقابــل لقانــون العفــو العــام 
الجمهوريــة  رئيــس  عــن  صــدوره  المزمــع 
البقــاع  فــي  فــي  المطلوبيــن  ويشــمل 
أن  ســيما  لا  الإســلاميين.  والموقوفيــن 
قانــون العفــو العــام يتضمّــن ايضــاً العفــو عــن 

5 آلاف مــن عناصــر جيــش لحــد.
لبنــان  الــى  الفاخــوري  تهريــب  فــكان 
الأمنيــة  لأجهــزة  نبــض  جــس  بمثابــة 

السياســية  الحالــة  وفحــص  والقضائيــة 
والشــعبية، فــإذا تــم إدخالــه ولــم يلــقَ أي 
ــن  ــره م ــال غي ــة لإدخ ــون فاتح ــة فتك معارض
العمــلاء وإن لاقــى اعتراضــاً، فيذهــب ملفــه 
الــى القضــاء لتســوية وضعــه فيفتــح بالتالــي 
العمــلاء واســعاً  باقــي  أمــام ملفــات  البــاب 
أمــام التســويات، ولهــذا الســبب كان الاختبــار 
لأن  العمــلاء«،  »عميــد  أو  العمــلاء  بكبــار 
الفاخــوري  بحجــم  عميــل  ملــف  تســوية 
ــن العمــلاء  ــره م ــات غي يُســهل تســوية ملف

مــن الأقــل درجــة ورتبــة…
ومــا يعــزز هــذا الاعتقــاد، تكليــف الجهــات 
المرتبطــة بهــذا الملــف أحــد ضبــاط الجيــش 
الفاخــوري  العميــل  بمرافقــة  عميــد  برتبــة 
تكشــف  ومعلومــات  العــام.  الأمــن  الــى 

تعمــل  الدولــة  فــي  نافــذة  جهــات  وجــود 
ــل  ــلًا، فه ــات ســتين عمي ــف ملف ــى تنظي عل

قريبــاً؟ الفاخــوري  عشــرات  سنشــهد 
أمــا دخــول الفاخــوري خلســة بالتزامــن 
مــع زيــارة المســؤول الاميركــي دافيــد شــينكر 
الــى بيــروت والهجمــة الاميركيــة السياســية 
ــلاك  ــزب الله، وامت ــان وح ــى لبن ــة عل والمالي
الفاخــوري جــواز ســفر إســرائيلي وإقامتــه فــي 
الولايــات المتحــدة، فيطــرح أكثــر مــن علامــة 
أمنيــة  مهمــة  للفاخــوري  فهــل  اســتفهام؟ 
او  لبنــان  فــي  خاصــة كان ينــوي تنفيذهــا 
التحضيــر لهــا بجمــع معلومــات عــن أهــداف 
للمقاومــة  او  للجيــش  عســكرية  او  مدنيــة 
كاغتيــال او تفجيــر مثــلًا لكونــه يملــك خبــرة 
أمنيــة كبيــرة؟ أم كان مكلفــاً بتنفيــذ مهمــة 
أبعــاد سياســية بمعاونــة قــوى  أمنيــة ذات 
سياســية لهــا تاريــخ فــي التعامــل والتواصــل 

مــع الاحتــلال الاســرائيلي؟
وسياســية  أمنيــة  مصــادر  تشــير  هنــا 
لـــ البنــاء الــى أن جهــات تعمــل بتعليمــات 
أميركيــة علــى إعــادة تأســيس وضعيــة أمنيــة 
اســتخبارية فــي لبنــان وتحديداً فــي الجنوب 
ــل نحــن  ــة حــزب الله، ومتســائلة: ه لمواجه
أمــام خطــة أميركيــة اســرائيلية جديــدة لإعــادة 
العمــلاء الــى لبنــان لخلــق حالــة أمنيــة ضــد 
المقاومــة بعــد فشــل الوســائل الاســتخبارية 
ــة  ــرب المنظوم ــي ض ــرة ف ــرائيلية الاخي الاس
ــة هــذه الخطــة  ــا علاق ــة؟ وم ــة للمقاوم الأمني
بتصعيــد القــوات اللبنانيــة بوجــه حــزب الله؟ 
واللافــت فــي هــذا الســياق، دفــاع القــوات 
عــن الفاخــوري والعمــلاء اللحدييــن ومقارنــة 
وتحالــف  بتعــاون  إســرائيل  مــع  تعاملهــم 

ــن مــع ســورية! آخري

فــي  الهــادئ  والمحيــط  آســيا  تأتــي منطقــة 
ــات  ــة، للولاي ــة الحيوي ــة المناطــق ذات الأهمي مرتب
أهميتهــا  تــزداد  والتــي  الأميركيــة  المتحــدة 
بالنســبة لمصالحهــا وأطماعهــا الجيوسياســية، مــع 
تنامــي المــد الصينــي مــن النواحــي السياســية 

والعســكرية. والاقتصاديــة 
والعلاقــات الصينيــة الأميركيــة التــي تتــراوح 
ســمتها  أحيانــاً  والتباعــد  حينــاً  التقــارب  بيــن 
الأساســية »التعقيــد« فــي العلاقــات الدوليــة، تبعــاً 
ســيّما  لا  بينهمــا،  كبيــرة  مصلحيــة  لاختلافــات 

علــى المــدى البعيــد.
فالصيــن  رؤيــة كل منهمــا للآخــر،  وتختلــف 
تــرى ضــرورة فــي إيجــاد عالــم متعــدّد الأقطــاب 
الهيمنــة  مــن  خــالٍ  القــوى  تــوازن  علــى  قائــم 
الأميركيــة تــروّج لــه عبــر مشــروعها »حــزام واحــد 
طريــق واحــد« مــن جهــة، وعبــر تفعيل الدبلوماســية 
فــي العلاقــات الدوليــة مــن جهــة أخــرى، فــي حيــن 
تــرى الولايــات المتحــدة فــي صعــود الصيــن تهديــداً 
لمصالحهــا الحيويــة وأمنهــا القومــي ومكانتهــا فــي 

ــة.. ــل العالمي ــم نق آســيا إن ل
وبالتالــي، يمكننــا القــول إن الهــدف الأساســي 
للاســتراتيجية الأميركيــة فــي آســيا هــو احتــواء 
ــاً.. ــياً واقتصادي ــكرياً وسياس ــن عس ــق الصي وتطوي

فــي  أميــركا  تعمــل  الهــدف  لهــذا  وتحقيقــاً 
محــاور: ثلاثــة  علــى  اســتراتيجيتها  تطبيــق 

من الناحية الاقتصادية..
تجاريــة  حربــاً  المتحــدة  الولايــات  أعلنــت 
رســوماً  وفرضــت  الصينيــة  الصــادرات  ضــدّ 
ــا  ــر أنه ــي تبري ــة ف ــى الســلع الصيني ــة عل جمركي
وتنافــس  والعالميــة  الأميركيــة  الأســواق  تغــزو 
ــرقة  ــا بس ــر اتهمته ــل وأكث ــة، ب ــع الأميركي البضائ
ــات  ــك العقوب ــت تل ــة، فكان ــة الأميركي التكنولوجي
الاقتصاديــة علــى الشــركات الصينيــة والمتعاملين 
الــدور  تحجيــم  هــو  الأول  والهــدف  معهــا.. 

الاقتصــادي للصيــن وتقليــل نموهــا ووقــف تعاظــم 
دورهــا فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ.

العقوبــات  عنــد  المواجهــة  فــي  تقــف  ولــم 

وفــرض الرســوم، بــل توجّهــت نحــو عقــد الاتفاقــات 
والاســتثمارات مــع دول الجــوار الصينــي مســتثنية 
منهــا الصيــن فــي مســار تظهــر فيــه المنافســة 
التجاريــة فــي أوجهــا التصاعــدي كتوقيعهــا علــى 
اتفاقيــة الشــراكة عبــر الباســيفيك TPP مــع دول 
وتشــيلي،  كنــدا،  برونــاي،  اســتراليا،  المنطقــة 
اليابــان، المكســيك، بيــرو، نيوزيلنــدا، ســنغافورة، 
تــرى  وكانــت  منهــا،  الصيــن  واســتثناء  فيتنــام 
الاتفاقيــة خريطــة  فــي هــذه  المتحــدة  الولايــات 

والعشــرين. الحــادي  للقــرن  اقتصاديــة 
وبالرغــم مــن انســحاب الرئيــس الأميركــي 
دونالــد ترامــب مــن هــذه الاتفاقيــة فــي كانــون 
الثانــي مــن العــام 2017، لكنــه انســحاب لا يعنــي 
الصيــن،  إزاء  ســلفه  اســتراتيجية  عــن  تخلّيــه 
بــل كمــا اعتــاد ترامــب ينســحب مــن الاتفاقــات 
يضمــن  بمــا  إليهــا  والعــودة  الشــروط  لتحســين 

أولًا«.. »أميــركا  اســتراتيجيته،  فــي  الأول  البنــد 
كمــا تحــاول الولايــات المتحــدة قطــع جميــع 
الطــرق التــي تــزوّد الصيــن بالنفــط مــن خــلال 

تصــل  والتــي  الآســيوي  عبــر  النفطــي  التعــاون 
مباشــرة إلــى الصيــن مــن خــارج الممــرات البحريــة 
التقليديــة المراقبــة مــن جانــب البحريــة الأميركية.. 
ناهيــك عمــا تبــرّزه الولايــات المتحــدة مــن خطــر 

ــه.. ــعى لمواجهت ــاء وتس ــي الفض ــي ف صين
من الناحيّة السياسية والدبلوماسية..

تســعى الولايــات المتحــدة إلــى عقد الشــراكات 
والتحالفــات مــع دول جنــوب شــرق آســيا، كالحــوار 
الاســتراتيجي الثلاثــي بيــن الولايــات المتحــدة 
نــواة  لجعلــه  تســعى  الــذي  والهنــد  واليابــان 
ــن وتســعى  ــاوئ للصي ــد من ــف إقليمــي جدي لتحال

لتوســيع نطاقــه مســتقبلًا..
كمــا أغنــت تلــك الشــراكات المناوئــة للصيــن 
ذات  الــدول  فــي  كان  إن  الاضطرابــات  بإثــارة 
الأهميــة للصيــن كـ«ميانمــار«، أو داخــل الصيــن 
نفســها مــن خــلال دعــم تظاهــرات هونــغ كونــغ 
علــى ســبيل المثــال أو توجيــه الاتهامــات لهــا 
بممارســات غيــر إنســانية فــي إقليــم كســينغ 

يانــغ ذي الأغلبيــة المســلمة..
ــت ســيناريو  ــي بات ــغ الت ــغ كون ــي هون ــا ف أم
ــى  ــات لا يُخفــى عل ــة« ب ــورات الملون آخــر لـ«الث
والأصابــع  الأميركيــة  المصلحــة  وجــود  أحــد 
ومطالبهــا  مظاهراتهــا  رســم  فــي  الأميركيــة 
مترافقــة مــع ضغــط اقتصــادي ظهــرت مفاعيلــه 
التــي  التجاريــة  الحــرب  وتيــرة  زيــادة  عقــب 

وشــعباً.. حكومــة  الصيــن  ضــدّ  أعلنتهــا 

الوجــود  تعزيــز  محاولــة  ذلــك،  إلــى  أضــف 
ترامــب  ومســاعي  الدبلوماســي  الأميركــي 
لإيجــاد حــل الأزمــة الكوريــة الشــمالية وزيــارات 
الجــوار  إلــى دول  الأميركييــن  المســؤولين  كبــار 
وفيتنــام  الجنوبيــة  وكوريــا  كاليابــان  الصينــي 
وتايــوان، ومســاعي واشــنطن للعــب دور أكبــر فــي 
المنظمــات الإقليميــة حيــن اســتضافت منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي لــدول آســيا والمحيــط الهــادئ.

من الناحية الأمنية والعسكرية..
ــى التحالــف العســكري  ــه إل عمــدت مــن خلال
مــع اليابــان وكوريــا الجنوبيــة واســتراليا، وإبــرام 
ــي إطــار ســعيها للحــد مــن  ــة ف ــات الدفاعي الاتفاقي
قــوة الصيــن عبــر تهديــدات أميركيــة لهــا واتهاماتهــا 
المتكــررة لبكيــن بعــدم الاهتمــام بأمــن دول الجــوار. 
الصيــن  بنــاء  اعتراضهــا علــى  ذلــك  إلــى  أضــف 

ــة.. ــا الإقليمي ــي مياهه ــة ف للجــزر الصناعي
وفــي الإطــار نفســه، توثيق العلاقات العســكرية 
الأميركيــة مــع تايــوان، تلــك الجزيــرة التــي تعتبرهــا 
الصيــن جــزءًا مــن إقليمهــا وامتــداداً لســيادتها فيمــا 
تــرى فيهــا الولايــات المتحــدة منصّــة اســتراتيجية 
للعمليــات العســكرية المســتقبلية ضــدّ الصيــن 

وضــدّ أمنهــا فــي الطاقــة.
أضــف إلــى ذلــك، المنــاورات البحريــة الكبــرى 
فــي  عــام  المتحــدة كل  الولايــات  تجريهــا  التــي 
بحــر الصيــن الجنوبــي، بمشــاركة دول الإقليــم، 
مــا يعُــد تحديــاً مباشــراً لســيادة الصيــن علــى 
محيطهــا الإقليمــي. ناهيــك عــن العتــاد العســكري 
والأســطول البحــري الــذي تحتفــظ بــه الولايــات 
ــادئ.. ــط اله ــرب المحي ــت غ ــكل ثاب ــدة بش المتح

لا شــك فــي أن اســترتيجية الولايــات المتحــدة 
الأمــد،  طويلــة  اســتراتيجية  هــي  الصيــن  تجــاه 
خاصــة أنهــا تــرى فيهــا العــدو الأكبــر مســتقبلًا، فــي 
ظــل صعــود التنيــن الصينــي فــي المجــالات كافــة، 
ــادرة  ــا الق ــي وحده ــور الأميرك ــي المنظ ــن ف فالصي
علــى زعزعــة وجودهــا فــي آســيا والمحيــط الهنــدي، 

ــم نقــل فــي العالــم ككل.. إن ل
فــي حيــن، كمــا كانــت اســتراتيجية الصيــن 
الحديــث  عمرهــا  يتخطــى  لا  والتــي  الهادئــة 
العمــلاق  اســتيقظ خلالهــا  قــد  الخمســة عقــود 
ــزو  ــالات وغ ــع المج ــي جمي ــوّر ف ــى تط ــم عل النائ
فكــري وثقافــي واقتصــادي وسياســي لجميــع الــدول 
فيــه  رأت  وقــت  فــي  ســمته الأساســية تنمويــة 
الــدول مَــن يــروي ظمــأ عطشــها للتنميــة التــي 

ومآســيها.. الحــروب  أنهكتهــا 


